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 نحو دراسة بینیة، تحقیق التكامل وإنتاج المعرفة

  )نموذجاعلم النفس اللغوي ( 

Towards an interdisciplinary study, Achieving 

integration and knowledge production 

(Psycholinguistics model) 

  عماري مالك .د

        malek.ammari@univ-tiaret.dz - تیارت –جامعة ابن خلدون 

  

  :ملخصال

انبنت الدراسة البینیة في أصلها على أحادیة التخصص، وزاویة النظر في نطاق    

لتداخل المعرفي بین النظریات من خلال المزج بین النظام الواحد، متبنیة مرتكزات ا

المعلومات من وجهات نظر متعددة ومتغایرة بغیة الوصول إلى وحدة المعرفة 

مجهولة،     مساحات  - في نظرها –المتكاملة، وإنتاج المعرفة الجدیدة، التي تبقى 

  .وأسرار دفینة، قد عجزت عن كشفها الدراسات التخصصیة

البینیة،     مل البحثي إماطة اللثام عن مبدأین هامین في الدراسة یهدف هذا الع    

التكامل المعرفي، وإنتاج المعرفة، باعتماد علم النفس اللغوي نموذجا للتطبیق، : وهما

أهمیة التكامل المعرفي في عمیق الفهم للملكات بیان : وهذا للخروج بنتائج من بینها

نتاج المعرفي مبدأ لا بد منه للوقوف أمام الإ .الإنسانیة، وخبایا الفكر البشري

  . التحدیات البحثیة

البینیة؛ التكامل المعرفي؛ إنتاج المعرفة؛ علم النفس اللغوي،  :الكلمات المفتاحیة

  .الدراسة؛ مابعد الحداثة
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Abstract:                                                                                     

      The interdisciplinary study was based on 
monodisciplinarity,And the angle of view within the scope of 
one system, stressing an foundations of cognitive overlap 
between theories By combining information from multiple 
different perspectives, She broke the boundaries separating the 
two sciences, and pushed the movement of epistemological 
diligence in order to reach the unity of integrated knowledge, 
and produce new knowledge, which - in her view - remains 
unknown spaces and secrets that specialized studies have been 

unable to uncover.                        
      My goal through this research work is to uncover two 
important principles in interdisciplinary study, which are: 
cognitive integration, and knowledge production adopting 
Psycholinguistics  an application model And that to get out 
results in results including: The importance of cognitive 
integration in a deep understanding of human faculties and 
mysteries of human thought. Knowledge production is an 
essential principle for confronting the challenges of cognitive 

research.                                                                                        
Keywords: Interdisciplinary; Cognitive integration; Knowledge 
production;  Psycholinguistics; the study; Postmodernism.           

                                                               
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  tiaret.dz-malek.ammari@univ       .    عماري مالك/ د

 

  :مقدمة. 1

فیما یطلق علیه في الفكر الغربي  -  موضوع الدراسات البینیة        

من  - ما یطلق علیه في منظومة الفكر العربي بالدراسات الموسوعیةالحدیث، أو فی

بین الحقول المعرفیة التي أصبحت ضرورة من ضرورات البحث العلمي النافع 

والمثمر في العصر الحدیث، وهو نظریة جاءت كردة فعل على الدراسات العلمیة 

المختلفة، من  أحادیة التخصص، متبنیة مرتكزات التداخل المعرفي بین النظریات



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  582 - 567ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

569 

 

خلال المزج بین المعلومات من وجهات نظر متعددة ومتغایرة، للوصول إلى فهم 

هذه الرؤیا التي سعى أصحابها . عمیق للملكات الإنسانیة، ومكنونات الفكر البشري

في إرساء قواعدها دفع بهذه النظریة لتحویل وجهة النقد الأدبي إلى بحث فكري لا 

  .ت لنفسها مكانة ضمن دراسات ما بعد الحداثةیعتمد على أدواته، فأوجد

إن كانت الدراسات التخصصیة قد أضحت المیزة الغالبة على البحث     

العلمي في كلّ المجالات والتوجهات حتى منتصف القرن العشرین، فقد حاولت 

الدراسات البینیة بفعل الثورة التكنولوجیة كسر الحدود الفاصلة بین العلوم، والدفع 

ة الاجتهاد المعرفي بغیة الوصول إلى وحدة المعرفة المتكاملة، وإنتاج المعرفة بحرك

مساحات مجهولة، وأسرار دفینة قد عجزت عن  -في نظرها –الجدیدة، التي تبقى 

  .كشفها الدراسات التخصصیة

هل استطاعت : ومن منطلق ما ذكرت تبادر إلى ذهني إشكالیة مفادها  

ما عابته على الدراسات التخصصیة، كونها عجزت عن  الدراسات البینة أن تتجاوز

إنتاج المعرفي عمیق الفهم للملكات الإنسانیة، وخبایا الفكر البشري ؟ وهل كلّ 

  ؟بالضرورة یقوم على خلفیة لعلوم  لها قواعدها وضوابطها العلمیة الدقیقة

دؤها؟ ما مفهوم الدراسات البینیة، ومبا: وتولّد عن هذه الإشكالیة تساؤلات  

  وماذا نعني بالتكامل المعرفي، وإنتاج المعرفة؟

هذه الإشكالیة استدعت المنهج الوصفي التحلیلي، لمواءمته موضوع    

أمّا الدافع الذي حثني على تبني هذا البحث فیتمثل عموما في الرغبة في . البحث

فضول اكتساب المعرفة، والحصول على الفائدة المعرفیة من جهة، وإشباع غریزة ال

  .     في اكتشاف كلّ ما هو جدید من جهة أخرى

وأنا بدوري سأحاول بدافع الفضول المعرفي إماطة اللثام عن جانب من     

جوانب هذه الدراسة، مختزلا إیاها في زاویتي التكامل المعرفي، وإنتاج المعرفة، 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  582 - 567ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

570 

 

إلى نموذج تفید البحث العلمي في هذا المجال، مستندا  -متواضعة - للخروج بنتائج  

  .لغويتطبیقي، یعكس معنى الدراسات البینیة، ألا وهو علم النفس ال

 : مفهوم الدراسات البینیة .2

یأتي مفهوم الدراسات البینیة في الفكر الغربي انطلاقا من نزوع هذا    

الأخیر للدعوة إلى مثل هذه الدراسات، وعلى الرغم من الاختلاف والتباین بین تلك 

 (m. nissani)أنها تصب في قالب واحد، فهو في تصور میتو نیساني المفاهیم إلا 

عملیة "  A Working definition of interdisciplinarityالذي ضمّنه كتابه  

تفاعل وتبادل للمعارف بین تخصصات  مختلفة وهو تبادل قد یفضي إلى أن تتكامل 

في    (J.T.Klein)، وعند كلاین 1"التخصصات المتداخلة فتكون تخصصا جدیدا 

على أنها دراسات تعتمد "    Advancing Interdisciplinary studiesكتابه  

على حقلین أو أكثر من حقول المعرفة الرائدة، أو العملیة التي یتم بموجبها الإجابة 

 على الأسئلة أو حلّ بعض المشاكل أو معالجة موضوع واسع جدا أو معقد جدا

قدّم شارود و  2".عن طریق نظام أو تخصص واحد افیصعب التعامل معه بشكل ك

الأدوات والنتائج معرفي یبذل للربط بین المفاهیم و جهد : " مفهوما للبینیة على أنّها

   3".التي یصل إلیها التحلیل في مختلف التخصّصات

تتّجه هذه الرؤى التي قدّمناها إلى حقیقة هي عدم اتفاق النقاد الغربیین     

تكامل  نیسانيمرجعي نظري جامع لهذا العلم، فهو كما رأینا عند  على تقدیم مفهوم

تكامل معرفي جاء للإجابة عن أسئلة  كلاینمعرفي مع إنتاج معرفة جدیدة، وعند 

تكامل معرفي دون ما سبقه من  شاروددون أن یشیر إلى أنّه إنتاج معرفة، وعند 

  . إنتاج معرفه و إجابة عن أسئلة

حقل معرفي نقدي جدید، ولید تلاقح لمجموع البیني  الحقیقة أنّ الفكر    

على تنوع أدوات  -في الأساس -یقوم ، الحقول أو الدراسات البحثیة الأكادیمیة
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یؤدي إلى وهو تكامل ومناهج المصادر المعرفیة، في الدراسة العلمیة لظاهرة ما،  

  .إنتاج معرفة مستقلّة بمنهجها وأدواتها الإجرائیة، والتحلیلیة

یتكون هذا المصطلح من كلمتین في أبجدیات التعاریف الغربیة أمّا      

وتعني مجال دراسي معیّن، تجتمع  inter وتعني بین، و disciplineإنجلیزیتین؛ 

ویفهم مما ذكرت، إننا أثناء البحث   interdisciplinary.4لتعني الدراسات البینیة 

الوصول إلى إجابة معرفیة كافیة  في موضوع أو ظاهرة معرفیة ما قد استشكل علینا

 شافیة، استدعاء حقول معرفیة تساعد على فهم مكنونات هذه الظاهرة، وحلّ 

  .مشكلاتها والإجابة عن تساؤلاتها

    : مبادئ وأصول الفكر البیني .3

  :وأصول لا بد منها، وهي ،یستند الفكر البیني على مجموعة مبادئ     

تقسیم / التنظیم المعرفي /  5دمج المعرفة/ معرفي الإنتاج ال/ التكامل المعرفي_ 

  . استقلالیة مكوناته/ وقوعه في مجموع علمي أكبر/ العمل وتخصصه

هو عملیة بناء معرفي عن طریق جمع معارف مختلفة من   :التكامل المعرفي 1.3

  . حیث التقنیات، للوصول إلى نتیجة واحدة متماسكة یرمي إلیها البحث

عملیة ابتكار  نوع من المعرفة لها استقلالیتها وتقنیاتها عن  :عرفيالإنتاج الم 2.3

الأصل " طریق الدمج بین المعارف، للوصول لحلول لمشكلة بحثیة، وهذا الدمج هو 

  6".في النظام المعرفي، بل هو الأساس لوجود المعرفة

استحضار جمیع التخصصات المعرفیة للوصول إلى مرامي  :دمج المعرفة 3.3

ضبط معارف كثیرة ومتنوعة، ثم الربط بینها " ئج البحثیة، وهذا الدمج یقوم على النتا

   7".واستعمالها بشكل متواز، من غیر أن تكون علاقات سابقة بینها

 نشاط ذهني وطریقة في التفكیر تقوم على الوصف :التنظیم المعرفي 4.3

قویا بالنتائج  ، ویرتبط هذا الأخیر ارتباطاوالتصنیف والاستقصاء والاستنباط
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الصحیحة المرجوة أثناء البحث، وضبط التداخل والتمازج المعرفي والربط بینها 

  . واستعمالها بشكل متواز هو الأصل في التنظیم المعرفي

یقوم على مبدأ منهجي یقضي بأن تتخصص كل  :تقسیم العمل وتخصصه 5.3

   عرفیة بشكل علميمعرفة مدمجة بجزء من العملیة الابتكاریة لحلّ المشكلة الم

، )المعرفة المنتجَة(ودقیق، وهذا التقسیم والرسم للحدود یقوي نظریة العلم المستحدث 

     وفي الوقت آنه لا یفقد الخاصیة الجوهریة للتخصصات، وهذا ما أكده مارتن هیدغر 

 )martin heidegger  (أن ما یجري في تلك المناطق الحدودیة كثیرا " إذ اعتبر

أجوبة تكون دائما حاسمة دافعا أساسیا لإنتاج أسئلة جدیدة، وإنتاج  ما یكون

  8".ومقنعة

     ورسم  ،صدودیة هو تحدید مناطق خاصة للتخصوالمقصود بالمناطق الح

  .ووضع كلّ تخصص في مكان محدد له ،حدوده

تقتضي هذه المعرفة المنتجة مجموعة معارف  :وقوعه في مجموع علمي أكبر 6.3

     لّة بذاتها، كاعتماد علم النفس اللغوي على علم اللغة، وعلم كثیرة مستق

  .المعلومات، وعلم الأعصاب، وعلم النفس، و علم الأجناس المعرفي وغیرها

ى لا ترسیم حدود ولغة وتقنیة المعرفة التي یستخدمها، حت :استقلالیة مكوناته 7.3

على اعتبار أنّ لكلّ علم  لأنساق والمفاهیم والتصورات،بین انقع في مغبّة الخلط 

  .استقلالیته إزاء سائر التخصصات

  :دراسات البینیةالمكونات  .4

 ،الأهداف ،القیم ،المفاهیم ،المناهج :تقوم الدراسات البینیة على مكونات هي

  .المعطیات ،المهارات

البحث الوصفي والتجریبي ( تقوم على تبادل الخبرات البحثیة : المناهج 1.4

  .، على حسب الحاجة لذلك)لاستقرائي والتاریخي وغیرهوالفلسفي وا
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وهي حلقة الوصل بین النظریة والبحث، وتكتسي المفاهیم المقدمة : المفاهیم 2.4

  .عن الدراسات البینیة أهمیة بالغة في البحث الأكادیمي المنهجي

المتبعة هي الالتزام بالمبادئ البحثیة  أثناء الخطوات الإجرائیة المقررة و : القیم 3.4

  .لخطة البحث

وهو مكون هام بدونه یدخل العمل البحثي في حالة من الفوضى، فلا  :الأهداف 4.4

بد من أهداف توجه أداءه وتحدد مساره حتى نهایته، للوصول إلى ما یرغب فیه 

  . البحث من اكتشاف جدید وابتكار إبداعي

ف عن الملكات وهي القدرة على التقصي لإیجاد الحلول والكش: المهارات 5.4

الإنسانیة ومكنونات الفكر البشري أثناء البحث، ولا تعتمد المهارة البحثیة على الكفاءة 

المعرفیة للتخصصات أو الحقول التي تستدعى أثناء التحلیل والبحث، بل لا بد من 

   .توفر  ملكة حدّة الذكاء، وسلامة الطبع، وتمام الفطنة

لباحث العلمي المعطیات اللازمة عن البحث، لمن المهم أن یتوفر : المعطیات 6.4

والاطلاع  وهي حقائق موضوعیة یتم الحصول علیها عن طریق التأمل والملاحظة

  .الواسع

     هذه المكونات لا بد منها لیتحقق لمیدان الدراسة البینیة تخصصا  

معرفیا، وإن كانت تقوم في جوهرها على مبدأ التكامل المعرفي، ولیس على أحادي 

المعرفة، كما هو الحال في الدراسات التخصصیة، ومع هذا فلا ننفي توفر هذه 

  . المكونات في الدراسة الأحادیة كذلك

  :البینیة ومبدأ التكامل المعرفي  .5

یعتبر التكامل المعرفي مبدأ من المبادئ التي تقوم علیها الدراسیات    

و تومس ) w.h. newellنویل ویلیام (البینیة، وهو في عرف المهتمین بها كأمثال 

إدراك ومواجهة الاختلاف بین : " ) w.klein(و ولیام كلاین) j.t.klein(كلاین 
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التخصصات المختلفة للوصول إلى وحدة المعرفة المتكاملة، والأكثر شمولا من 

أي استدعاء الحقول المعرفیة  9".المسموح به من قبل رؤیة أي تخصص واحد

وتوظیفها لكشف أبعاد التداخلات  ،اك مكوناتهالتخصصات مختلفة، بعد إدر 

وهنا . والتعقیدات في الظواهر العلمیة عموما، والأدبیة واللغویة على وجه الخصوص

       ننبه على أنّه لابد للناقد في مثل هذه الدراسات أن یكون صاحب اطلاع 

  . اءهاقة للتخصصات التي یرید استدعواسع، وثقافة عالیة ومتنوعة، ودرایة عمی

الدافع في  ن التخصصات في العرف الظاهر، هوقد یبدو أحیانا التباعد بی  

الإجابة عن الكثیر من المشاكل والتعقیدات التي یعسر على نظام التخصص الواحد 

الإجابة عنها، كالتباعد بین علم الأعصاب واللسانیات، وعلم النفس، وعلم 

 ل دمج هذه المعارف، والاستفادة منهاالمعلومات، وعلم الاجتماع، ثم یتجلى من خلا

علم جدید؛ ما یسمى بعلم النفس اللغوي، والمعرفي، ویؤكد هذا ما ذهب إلیه  في

وإنما نشأت الكثیر : " )m.diakite( و ممادو دیكایت )  m.cisse(مومار سیس 

یات من العلوم بتلاقح بین علوم قدیمة كعلم الكیمیا الحیویة، والفیزیا الحیویة والریاض

الحیویة والجراحة الاتصالیة وهي حصیلة تضافر المعالجة الحاسوبیة والآلیة 

  10".والجراحة

نظریة، ما هو إلاّ إن فكرة التكامل المعرفي الذي دعا إلیه أصحاب هذه ال  

للكتابات الموسوعیة التي عرفها العرب قدیما، هو مبثوث بكثرة في إعادة اعتبار 

      .مؤلفاتهم وكتبهم ومصنفاتهم

 : البینة و مبدأ الإنتاج المعرفي .6

 لا شك أنّه مع تسارع الذي عرفته التكنولوجیا الحدیثة، والثورة    

المعلوماتیة،  وتشظي العلوم، وتراكمها، والتعقید الذي عرفته المعارف على اختلافها 

ذي وتنوعها، إضافة إلى النسبیة التي لا تخلو منها أي معرفة، وأیضا إلى العجز ال



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  582 - 567ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

575 

 

   وقعت فیه الدراسات أحادیة التخصص، أصبح لزاما على المهتمین بالبحث

فتولّدت العلمي، تبني منهجا جدیدا لیحرز أكبر قدر من الدقة والموضوعیة العلمیة، 

فكرة هذا الحقل الذي یسمى بالدراسات البینیة، وهو حقل یسعى إلى إنتاج معارف 

        جدیدة تسدّ العجز وتثري البحث للظواهر المعقدّة، والمقصود بالإنتاج

اعتماد طرق حدیثة ورؤى واضحة من طرف باحثین مؤهلین لإنتاج " : المعرفي

     11 ."امیكیة المستمرة للمجتمعات الحدیثةمعارف جدیدة بما یلبي المتطلبات الدین

إنّ مبدأ الإنتاج المعرفي من أهم المبادئ في الدراسات البینیة، إذ یقوم    

على تنوع أدوات ومناهج المصادر المعرفیة، في الدراسة العلمیة لظاهرة ما، فالمنهج 

إلى منهج  التجریبي مثلا في الطب، قد لا یصل بنا إلى  فهم ظاهرة مرضیة، فیحتاج

بحثي آخر ، كعلم النفس أو  علم الرقیة الشرعیة، وأحیانا الرؤیا، وهذا الأخیر  لا 

علاقة له بالطب في الأصل، لكن لا بد منه حینما یعجز الطب للوصول إلى نتیجة 

قال بعض الناس أنّ أصل الطبّ من :  " إیجابیة، وهذا ما یؤكده  ابن القیم یقول

ثیرا من أصوله مستند إلى الرؤیا كما أنّ بعضها عن التجارب المنامات ولا ریب أنّ ك

وتعضد هذه الفكرة الكثیر من مقولات   12". وبعضها عن القیاس وبعضها عن الإلهام

التراثیین التي أوردها  ابن قیم الجوزیة في كتاب الروح؛ كابن الخزاز، واسماعیل بن 

ومن هاته الأقوال حدیث  ابن اك وغیرهم، بلال، و عبید االله بن أبي جعفر ، وسمّ 

 ياعتلت امرأة من أهل الخیر والصلاح بوجع المعدة، فرأت ف: "أبي الدنیا یقول فیه

فشربته فأذهب االله عنها ما . المنام قائلا یقول لها لا إله إلاّ االله المغلي وشراب الورد

عروق السبب الذي دعاني إلى فصد ال: " كر عن جالینوس قولهوما ذُ  13". كانت تجد

والضوارب أنّي أمرت به في منامي مرتین قال كنت إذ ذاك غلاما  قال وأعرف 

رؤیا رآها في به في جنبه بفصد العرق الضارب ل إنسانا شفاه االله من وجع كان

   14".منامه
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الإنتاج المعرفي لیس بالضرورة أن یقوم على خلفیة لعلوم  لها قواعدها إنّ    

رأینا فیما أوردناه سابقا، فالإنتاج هو حركة لتساؤلات  وضوابطها العلمیة الدقیقة كما

لا نهایة لها، وبحث دؤوب في مختلف التخصصات دون إقصاء، لیصل إلى ما 

مبدأ لا بد منه للوقوف أمام  وهو ،ه المعرفي، ویسد حاجته من الفهمیشبع نهم

ا التي تصبو إلیه النهضة المعرفیةالتحدیات التي أصبحت حجر عثرة في طریق 

  . الدول، وخاصة النامیة منها، ودول العالم الثالث

هل استطاعت : هنا نقف لنعید طرح الإشكالیة التي بدأنا بها بحثنا   

الدراسات البینة أن تتجاوز ما عابته على الدراسات التخصصیة، كونها عجزت عن 

  عمیق الفهم للملكات الإنسانیة، وخبایا الفكر البشري ؟

لإشكالیة اخترنا علم النفس اللغوي على سبیل التمثیل لا للإجابة عن هذه ا  

الحصر، ندللّ من خلاله على  أحقیّة الدراسات البینیة في بلوغ ما عجزت عنه 

وضوعیة والحلول الدراسات التخصصیة، والوصول بالبحث إلى المخرجات الم

  .الناجعة للمشكلات

  :)نموذج توضیحي(البینیة وعلم النفس اللغوي   .7

هذا القسم لیس مخصصا للحدیث عن علم النفس اللغوي وقضایاه      

      اللغویة والنفسیة، وإنما هو مثال توضیحي لموضوع البینیة في الدراسات

اللغویة، لمساعدة القارئ على فهم جوهر الدراسات البینیة، في مبدأیها التكامل 

  . والإنتاج المعرفي

ه للغة، اقتصر في بدایة أبحاثه على فكرة الدرس اللساني مثلا في دراست   

الدراسة اللغویة التاریخیة التعاقبیة،  ثم طوّرها فظهرت الدراسات الآنیة التزامنیة، التي 

دراسة الصیغ والأبنیة الظاهرة  "وفي ذاتها، أي ها تقوم على مبدأ دراسة اللغة بذات

 دراساتالبصل تلم  اأنّه ، ورغم أنّ هذه الدراسة تعتبر  فتحا معرفیا جدیدا إلا 15"للغة
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إلى درجة الكمال البحثي، هذا الذي ذكرت حفّز بعض المهتمین بالحقل اللساني 

نفتاح على المرجع، أي فظهرت أبحاث تدعو إلى عدم انكفاء اللغة على ذاتها، والا

نساني، فظهرت التداولیة والسیمیائیة، ومع كل هذا الجهد البحثي أحادي النشاط الإ

ت الدراسات اللغویة قاصرة عن بلوغ الكمال في الكشف عن مكنونات التخصص، بقی

، ومع تقدم تكون حلولا نافعة قابلة للتطبیق الفكر البشري، والوصول إلى نتائج دقیقة

الدراسات في مجال العلوم التكنولوجیة، وظهور فلسفة النفعیة البراغماتیة، التي 

وهي فلسفة طغت  -ن منفعة ومصلحةشعارها أن لا قیمة للأشیاء إلاّ بما تقدمه م

    توجّه البحث في مسائل اللغة بالقضایا المرتبطة -وهیمنت على تلك الفترة

إلى دراسة جوانبها السلوكیة والمعرفیة، خاصة " اللغة هذه الدراسات بالنفس، فتعدت 

 النّفس هي الحیاة العقلیة الواعیة نّ وبما أ 16"الجوانب ذات العلاقة باكتساب اللغة

واعیة لمجموع السلوك الذي یصدر من الإنسان، لفظیا كان أو فعلیا، فإنّ علم لاّ الو 

العلاقة بین السلوك اللغوي والعملیات " النفس جاء لیهتم بدراسة النفس أي دراسة 

بهدف الوصول إلى فهم هذا السلوك  17". النفسیة التي یعتقد أنها تفسر ذلك السلوك

فظهر ما یسمى علم النفس اللغوي، وحتى یصل  ،م فیهتفسیره و التنبؤ به و التحكو 

علم النفس اللغوي إلى فهم عمیق للظاهرة اللغویة، احتاج في بدایة نموّه و تطوره 

  18.علم النفس، و علم اللغة :الركیزة الأساس له، وهما نعلى علمین، یعتبرا

في ثم توسعت مداركه و خیوطه لتصل إلى علوم أخرى هي أیضا علوم هامة     

علم  / psychology   cognitiveعلم النفس المعرفي :التأسیس لهذا العلم، وهي

 علم الأعصاب /  Artificial intelligence science الذكاء الاصطناعي

Neurology /الفلسفة philosophie / علم الاجتماع Sociology  / علم الأجناس

ذي اعتبر شریكا ثالثا، ، لكن من العلوم ال cognitive Ethnography المعرفي

،  information Science علم المعلومات: ساعد على إنجاح مرحلة التأسیس هو
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كلّ هذه العلوم تكاتفت .  وقد كان لهذا العلم الدور الهام مقارنة بباقي العلوم 19

لتحقق مبدأ التكامل بین المعرفة وطرق التفكیر، للوصول إلى استیعاب ظاهرة نمو 

عند المتكلم، من تحدید لبعض المصطلحات، وكشف عن عملیات السلوك اللغوي 

   .إنتاج الكلام و فهمه، والاستفادة  منها في تفسیره

 ىلم استدع: مثل هكذا دراسة فیقولفي ربما قد یتساءل بعض المهتمین    

  علم النفس اللغوي كلّ هذه العلوم؟

م النفس اللغوي لأن حقل علعلم النفس اللغوي كلّ هذه العلوم  ىاستدع     

لم یجد ضالته في علمي اللغة والنفس، لافتقارهما على الإجابة عن تلك التساؤلات 

      التي هیمنت على تفكیره، فاحتاج إلى حقول معرفیة تساعده على توسیع

  :وهذه الحقول المعرفیة كالآتي اللغوي،مداركه، للوصول إلى فهم السلوك 

إطارا  " لعلم النفس اللغوي  تقدمالعلوم التي  یعتبر علما من علم المعلومات 1.7

نظریا في التعرف على الأصوات وتحلیلها، وتفسیر العلاقة بین المتحدّث والسامع، 

إلى رموز صوتیة وإرسالها  encodingرسالته ) المتحدث(وبخاصة تحویل المرسل

ل ذلك ومث. وفهمها decodingبفك رموزها ) المستقبل(إلى السامع، وقیام السامع 

  20".تحویل الرموز الصوتیة إلى كتابة مقروءة، وتحویل الرموز الكتابیة إلى أصوات

هذا نفسه ما یشتغل علیه حقل علم النفس اللغوي، الذي یدرس خواص     

اللغة وسلوكها، والعوامل التي تتحكم في فهمها واستعمالها، فقد استفاد من علم 

إلى ضرورة دراسة " نبیه هذا الأخیر المعلومات إلى أقصى حد ممكن، من خلال ت

معالجة المعلومات العقلیة الداخلیة التي تتم بین استقبال الدخل اللغوي مرحلة 

أي تشمل أنشطة تجهیز إنتاج المعلومات وبثها  21".وتحویله إلى مخرج لغوي مفهوم

  .وتجمیعها وتنظیمها واختزانها واسترجاعها وتفسیرها واستخدامها
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  .مخطط توضیحي

        تصمیم نظام یستوعب البیئة المحیطةیقوم بدراسة و : علم الحاسوب 2.7

   وغیر ذلك من المجالات التي یتفوق فیها ،الطبیعیةهم باللغات االتفالتحدث و  :مثل

، وسرعة الفرز رمزیة أو الشكلیة، وحلّ المشكلاتالإنسان، من خلال المعالجة ال

كما أنه  22.التي تزید من فرصته في النجاحوالتخزین والاسترجاع واتخاذ المواقف 

   :یركز على

  .استعمالاا و اكتساب اللغة فهم: عملیة التعلم -

  .ااعتبار اللغة رموز : نظام الرموز -

الاستنتاج، ( مخرجات ). و عام خاص( مدخلات : البرمجة بالشكل الصحیح -  

  ).التفكیر المنطقي، القدرة على حلّ المشكلات

     م النفس اللغوي على فهم السلوك النفسي للغة عنوهذا ما ساعد عل 

  .قرب، من خلال الفهم الآلي لعملیة اشتغال الحاسوب في المعالجة الرمزیة للغة

یدرس علم " ویسمى علم الاختلاف البشري، وهو : )الإثنولوجیا(  علم الأعراق 3.7

أصول  دراسة ، 23" خصائص الأجناس دراسة تسمح بتصنیفها، والتفرقة بینها

عها وعلاقاتها یو توز  ،، جینیا ولغة وطبعا وثقافةالمختلفة خصائصالالشعوب 

   .لتمییز بینهاوهذا لفهمها ولیس اببعضها البعض، دراسة تحلیلیة مقارنة، 
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یعتبر من أكثر العلوم استدعاء لارتباطه بأكثر قضایا علم  :علم الأعصاب 4.7

مراض الكلام، والوظائف الأخرى كالاكتساب اللغوي وأ ،النفس اللغوي معالجة

كالتفكیر وإنتاج الكلام وتمییزه وفهمه، والقدرة على القراءة والكتابة، وهو علم یهتم 

وقد استخدمَ  24بكیفیة تنظیم وعمل الجهاز العصبي في الإنسان والحیوانات الأخرى،

ه هذا الفرع من علوم الأحیاء وسائل عدة، ونماذج مختلفة من الحیوانات في تقدم

نقل الخلایا وذلك ب  على مر السنین، لمشابهته لأدمغة بعض الحیوانات في شكله،

في الجهاز العصبي للإشارات الحسیة، لإعطاء الحیوانات ) العصبونات(العصبیة 

ومن أهم الأسئلة التي أجیبت للحیوان،  عن البیئتین الخارجیة والداخلیة معلومات

وظائف اللغة في الدماغ، وجد علم النفس خلال القرن الماضي تتعلق بكیفیة فهم 

اللغوي الإجابة في علم الأعصاب الذي كشف عن وظائف الجهاز العصبي داخل 

   25.الدماغ البشري، ذات العلاقة باللغة

وهذا نفسه ما وظفه علم النفس اللغوي للكشف عن بعض القضایا   

اض الكلام المستعصیة في فهم واستعمال اللغة، وأكثر هذه القضایا هي أمر 

  .والاكتساب اللغوي

  : خاتمة. 8

  :الورقة البحثیة توصلت إلى النتائج الآتیة هوفي ختام هذ  

 .البحث عن إیجاد مكانة ضمن دراسات ما بعد الحداثةتحاول الدراسات البینیة  -

محاولة الدراسات البینیة كسر الحدود الفاصلة بین العلوم، والدفع بحركة الاجتهاد   -

  .بغیة الوصول إلى وحدة المعرفة المتكاملة، وإنتاج المعرفة الجدیدةالمعرفي 

  .أهمیة التكامل المعرفي في عمیق الفهم للملكات الإنسانیة، وخبایا الفكر البشري -

  .قیمة ونجاعة الحقل البیني في الدراسات العلمیة -

 .إرساء قواعد لمكونات حققت لمیدان الدراسة البینیة تخصصا معرفیا  -
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الإنتاج المعرفي لیس بالضرورة أن یقوم على خلفیة لعلوم  لها قواعدها وضوابطها  -

  .العلمیة الدقیقة، فقد یستعین بمناهج فكر خارج المنهج التجریبي

الإنتاج المعرفي حركة لتساؤلات لا نهایة لها، وبحث دؤوب في مختلف  -

د حاجته من التخصصات دون إقصاء، لیصل إلى ما یشبع نهمه المعرفي، ویس

 .الفهم

الإنتاج المعرفي مبدأ لا بد منه للوقوف أمام التحدیات التي أصبحت حجر عثرة  -

في طریق التقدم والتنمیة التي تصبو إلیها الدول، وخاصة النامیة منها، ودول العالم 

الثالث، ولا یتأتّى هذا المبدأ إلاّ بالدراسات البینیة، وهذا بسبب التطورات المعرفیة 

 .تسارعةالم

  :المراجع. 9

                                                           
، )في دراسة اللغة العربیة وآدابهاأسسه وأثره (صالح بن هادي رمضان، التفكیر البیني  . 1

، )د ط(العربیة وآدابها، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، مركز دراسات اللغة 

   .16ص، )ت.د(
مجموعة باحثین، الدراسات البینیة، مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعیة . 2

، 2017، )د ط(ودراسات المرأة ، جامعة الأمیرة نورة بنت عبد الرحمن، الریاض، السعودیة، 

   .6ص

   .16، صقالمرجع الساب . 3
   .6ینظر، المرجع نفسه، ص . 4
  .10،9ینظر، المرجع نفسه، ص   ـ 5
دراسة في ( محمد همام، تداخل المعارف ونهایة التخصص في الفكر الإسلامي العربي. 6

  .  76ص، 1،2017ط ، مركز نهاء للبحوث والدراسات، ،بیروت، )العلاقات بین العلوم
   .76المرجع نفسه، ص .7
    .67ه، صالمرجع نفس .8
  . 9، صالبینیةالدراسات مجموعة باحثین،  .9
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، )أسسه وأثره في دراسة اللغة العربیة وآدابها(التفكیر البیني صالح بن هادي رمضان، ـ 10

  . 17ص
  . 10الدراسات البینیة، صمجموعة باحثین، ینظر،  . 11
الأحیاء بالدلائل في الكلام على أرواح الأموات و (ابن قیم الجوزیة شمس الدین، الروح  . 12

محمد اسكندر بلدا، دار الكتب العلمیة، :، تح)من الكتاب والسنة والآثار وأقوال العلماء

  .259ص، 1982 ،1ط ،بیروت
    .258المرجع نفسه، ص .13
   .259،258المرجع نفسه، ص .14
، علم اللغة النفسي، جامعة الإمام محمد بن سعود العصیلي عبد العزیز بن إبراهیم. 15

  .5ص ،ه1427، )د ط( میة، السعودیة، الإسلا
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